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الشئريفنورجاءنيحين

!يالعليناجيقبلالعليناجيعنالكثيرآغرفأكنلم

!ادهـتأصيبواحياتهصتورالذيالوحيدالفيلمآكلبأن

اآفشيئاشيئارسّامُأففقطآغلمكنت.واغتياته

علىضقبلمن""حنظلةخا!ثوأنه،فلسطينيّكاريكاتير

سألنيوعندماللعالمظهرهأدارالذيالصغيرالطقلِ-

بدّ"لاله:قلتكنت.فلسطينإلىدومّايحذقكانلأئه

وحي!ث!ص،الوطنفيالمتميّزةأعمانهاًتابع

هذر"لكن:وقالسنحتكنماالكويتئتين،والقبس

عمليّةجرتوفجأة.لذلكالفرصة

نااعنالدحثالكاتبُقيلهمناغتيلكما،اغتياله

ؤهزت.كنقانيغسانالكبيرالفلسطيني

ر!بدأتهكذاالمثقفينضميرالإجراميّةالعمليّة

معرعملالذينمصرفيوالقنَانين

علىيقولونمانورالنجمالفنَانجاعنييومذات

كاملين،يومينفيلقايصؤرأنيريدإنهوقالالشريف

ثم!.بهايتعفمإذن"إليّله:قلت.العليناجيحياةعن

صبوفي.لندن"حياتهوعنعنهالمعلوماتمنقذيىبأكبر

ومعب،السائقناجيلرسومكاملاًليِأرشيقافقذم

عتأبح!ثكنتعنوكتابينبل،صيافعنونبذة،العلي

!،الكلامنصفقأشهمقدناجيكانالكاريكاتيرفن

ألييتطيعلكيمادةتضفنهامّكتابإلىإضافةفيهما"

في*الشخص.بهالشخصيّاختلاطهم

جاسمبمحمديعدلمالذي-العليناجيأخذوهكذا

وخاص،الدقيقةكنترويذارويذامنييفترب-!وجودّا

التفادتلكومنفيه.أفكّرغرفتيفيطويلاًأجلس

ناهأمامالعربهنلكيأيضتاأنامنهأقتربأنأريد-صرتٌ

يغتالوماممكنالشخصيّة،بصورهنفسيفأخطتأكتته،

"وهنا:يتساءلرسومّاغرفتيجدرانكلّعلى-غنقث

آزل!.لندنأروحكان.رسمهالذيالكاريكاتيرمنلحمتّى

ثكرامهاثههحر:!..!

السينمائكلوا!كيالالواقكى

أيامهاعليّتردّدواالذينأصدقائيإنّحتى،الغرفةهذهفيي

ليبدامفابكثيرقامةوأكبر،ومجذدامذهلأ،فنَانّاكانناجي،

بعيد.منبهالبسيطةفتي

لي،وفرهاالتيالمادّةمنشيئااستخلصتقدكنتإنتمريف

كانوحيث،طفولتهقضىحيثهناك،العليناجيأطاردن

دهشةأبدىجديّتي،لهأكدتفلمَا،أمزحأئنينوراعتقد"اس

جيّدا؟"فيلمّاتريد"ألا:فأجبته."علويلة

بزملائههناكوالتقيث،بيروتإلىأولأسافرتٌالعليناجيء

أسخلوأناطويلةساعاتمنهمكلإلىفجلستالسفير،!يدة

هناكوقضيت،الحلوةعينمخيّمإلىذلكبعدواتُجهتصغير.

كانالتيالمدرسةوشاهدتطقولته،وأصدقاءبأقربائهخلالهما

إلىلبنانيغادرأنقبلفترةي!ثكنناجيكانحيثصيداإلى

ومع،الطعاممنهيشتريناجيكانالذيالبقّالمعظويلأ"ثت

لكثيقبل،منحياتهعنمادةلديّكانتأنهصحيحعرفوهذين

فيوطريقته،الشارعفيبهايمشيكانالتيالطريقةعنخر.

حيّاًالعليناجيأريدكنتالآخرينإلىبحبأوبغضبيئطربئ

فيعملحيثالكويتإلىسافرثذلكوبعدجديد.منلجه

صوزاوالتقطت،فردّافرذاأصدقائهإلىطويلاًوجلستقبس(.

تتجمعكبيرةمادّةوراحتفيه.يسكنكانالذيوللبيتفيه،،

تركيبأعيدكنثأئنيوالأهمٌ.الورقوعلى،كاسيتأشرطةى

الكويتفيالتقيتأئنيآذكر.المكغباتلعبةفييحدثسثلما

التفاصيلمنالكثيرليحكىالذي،القبستحريررئيسىر

اغتيل.حيثلندنإلىسقرهقبلالكويتفيلناجيالأخيرة:يام

الولطنتجسم!خريطةأئهمنليرواهماالفيلمفياًدرجتهاتي

"وين:ناجيفسا!له."اليهاواتجةعربيّةعاصمةلذاختر"له.!

ناجيفعاد.الخريطةعلىعربيّبلدإلىبسئابتهالصقر،شار

"يبقى:ناجيفقالالصقر.جاسمصمت؟"بحريتيأرسمت

يرسمأناختارقدالعلميناجيكانالمشهدبهذا"إياهبذي

ا!حصا
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كيفوأعرفوفيموئهذلكثمنكانلوحتىبحرتة

الدالتفاصيلليلىالروائيةليقالتأيضتاالكويت

قااماذاأعرفيغادروهوناجيوذعتإئهاالعثمان

فيعذ،الأرضكتفيهعلىوالياسمينالفلّبإلقاءالكويت

ال!هذايرجعترجعتخلَيكالفلريحة"يمكنله:وقالت

العرخرانتهى"لنا

؟"ناجي،فلسطينرائحةكانتفقد.يعدلملكنّه

كانذلكومع.أقوىبحرئة،والرسم

الذعلىالزمنفي.ظصعنبحتاتونسإلىسافرتٌ

أيضتا!إذاكالتحريرمنطمةمقرّكانتونس

نفسصبالدرجة.معهاخلافاتُهلناجيوكانت.الفلسطينيّة

!تسينمائيةلعلّيالمنطمةمقرّإلىاتّجهثوهناك

فيدالرئيسيّةالفنانهذاعنالتقاصيلمنالمزيذأعرف

سنواتعشرُأن"نريدالمنطمة:فيليوقيل.والمقاتل

د.الحياةفي."تصويرهقبلالسيناريومننسخةنرى

الفعلالواقع"مصا!ريمنص!درأنتم"لهم:قلت

فقط"وأحلامهعليكمأغرضلكيرقابةولستم،فحسب

التحريرمنطمة،إجابتيأغضبئهم(،إكتبتهممّانسخة

مشهدٌهناكمصر،فيالجمهوريّةبرئاسةواتصلوا

الواقفدروسَالفيلممشاهدةلهمتتيحأنمنهاوطلبوا

تن!ثصلا"،نا!.!""11ا5..ء!ا.+!3ا-1!ا4-،ء.،1ة

وططالرليسي.قلتشاريخنا؟"عنالمستوىبهذاأفلاقا

ةأكيفولكنوآذكر"مكلفةالأفلامهذه.الفلوس)له

الع!ناجيكانالفيلمعلىوأثنىضحكأنه

!ظأماميكانالمحطةهيتونسإلىزيارتيكانت

قدإذ،مضمون.العليعنبحتاسيريفيالأخيرة

اغت!لحطةمنفكرةكانت،القاهرةإلىرجعتوعندما

اخترد.غيبوبةفيالعليناجيكانعليئتسيطرواحدة

لديّداًصبحت،أراهأناهاوالآق،الدخانكشحبالبداية
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منآغرفوجدتُنييحدثوكيفيئظر،وكيفيحتدّ،وكيف

كنتالمثالسبيلَعلى.أنفشهمأهفهيعرفهلاماناجيحياةن

الىالفضاءمنيفبطخرافيّكائنعنأجنبيّآفيلقاشاهدحين

الفيلمنهايةوفيالفضاء.أي،وطنهإلىللعودةالفيلمطوالين

حينماالكائنذلكاسمُأيضا"وهو"تي"إيالفيلم.اسموطنه

ياترجعأينفإلى.إليهيرجعوطنله.تي.إي"حتىل!العليجي

لأ!ذلكالكبير.الفنّانذلكحياةفيالرئيسيّةالنغمةفيأفكز

والأحداثالبشرفيالجوهرئةالسمةتقذماًنبدّولاكحدود،

وأئه-،جوارحهبكلفنّان،الأولالمقامفيفنّانالعليناجي؟

صيغةأجداًنإذنليبذلاكان.جوارحهبكلبفلسطينلحغول

النغمةهيالتي،والوطنالفنّانمنالمتماسكةالضفيرةهذه

وعمره4891عامالشجرةقريةمنخزبخحنطلة،مثلمثلهاجي،

وناجي،الورقعلىحنظلة.الطفولةفيظلأالاثنانيكبرا؟لمن

يسمَونهمااًوالسياسيّة"التوازنات"لعبةعليهيطلقونماهـف

الطفلبحساباتيعيشكانالخ"المساومة"فنأولفبايه،"

ذلكفيبما،ظهرهيحميقنلهيعذولم،العربيةالأنظمةكلّدَئه

ناجييلقنفلسطينيّبمسوولالعليناجييلتقيحيث،الفيلم

يا"اعقل:بقولهإليهحديتهالمسؤولويختتمصامتوناجي،ة

إخنا"واللهصائخا:ناجيينفجرفقطهنا."الخارجفيالقذرنا

جروحناتتعفنللشمسالنوافذقتحناماوإذاأحرار.كناماإذا

هدفهسوىيرىلاالذيالطفلناجيمنهبئهوهذاكان((ثا

فنَانبعينيّإلايراهلا

والوطن؟الفنّمنضفيرةأقذمهكيفولكنأماميحيّآ!رةءما

غيرظريقوهو"النهايةإلىالبدايةمنشيءكلأحكيأنالأول

بالنهاية،أبدأأنآخر:طريقأماميوكانالروائيّالترفلَفيهلف

فييوقاوثلاثينثمانيةظلحيثالمستشفىفيوجويىهمن،ي

وبهذاالفيلمزمنهيهذهالغيبوبةأئامأنواعتبرث،الثانيق

زمنية:!تويات
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.برميةأوّلفيناجييرقدحيثالحاضر،الأول

اسد.اليومأصدقاؤهويزوره،غيبوبةفيالمستشفى

المذلتعليقات.كثيرةأشياءعنويتحذثون،وأقرباؤه

أ!قدمصر،ناجيطولةأيّالبعيد،الماضي:والثاني

حقّاً؟ديفيدالشجرةوقريةومدرسئه،

اهذهضدّ،لبنانفيهنرى،وسيطزمن:الثالث

."ضمير!كجرتالتيوالعمليّات،بيروتواجتياخ

أماهلمج!لى.كهذلكخضمٌفيناجيونرى،هناك

!امبانيفيالزمنئةالمستوياتتلكخلالتحركث

اخروكانفيناجيبدفنالفيلموأنهيت،الثلاثة

اهـالمركزيقليلةشهورُتنقضيلمأنهالغريبلندن

يتصندّ،وأنأطفالانتفاضةاندلعتحتىوفاتهعلى

!افيالفيلمأؤكال!قريالرشامُذلكوكان،الحجارة

دوكانعام!دبابةرسمحينوقوعهاقبلبهاتنبّأمّن

الحجأرةأنّبذلكقاصداالحجأرة،من

فلسطين!.الانتفاضةسلاحهي

لابدأثلقد

متمعأبكيمصر!ضدلادايفيد،كامبضد

ناجيانوعشاهدثه.عرضهعندضخةالفيلمأثار

حريةأوفنّشخصيّاتٌالعرصوخصرتأولاً.الرقابة

بل.الكتيرينإعجاقيالفيلمُوناليهافة،

ورورجعربيئ:بفيلمالمرةهذهالافتتاجيكون

."العلي"ناجي

وكان،عامّةعرضاًالفيلمُعرضعندما

منموجةأثار،1991عامفيذلك

لكنّ.الواسعالجماهيريّالإعجاب

فيالوحيدالمصرقيأنّإلىأشارصحفيّآ

بمصريفزأالفيلموأنّسكيزا،كانالفيلم

تلككانت.ديفيدكامباتفاقبّةويعادي
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اخبصحيفةالأساسفيقادثها،الفيلمعلىعنيفةحملةسعت

كادصفحةخصئضتتأنهادرجيماإلى،الأرضطوقيعلينامح!حيفة

"يقولونلييقوليومذاتالصحفيينأحدُبيواتّصل.وغيرهم

كاهالفيلمُهاجمهل؟أفعلفماذا.أكتبأنمنيومطلوفي،الفيلما

أناومنهم-كثيرونوهناكديفيد،كامبضدالعليناجي"كان:

ع!يمليهمااكتبإذن،مصر.ضدأئنايعنيلاذلكلكنّنة.

الفعرضسوىالجديدالحصارمنالعليبناجيللخروجلريق

الوصةيفوقاستقبالأالجمهورُاستقبلههناكالشعبيّةوالهيئات

الأاسيّاراتٌمبناهاحاصرتالتي،المحاميننقابةفيللفيلم

مظاهـالشارعإلىيخرجواأنقررواثم،الفيلمالمحامونشاهد

الحملةءتبخرتمباشرةالتالياليوموفي!المركزيالأمنرات

التلفزيون،فيالعملمنمنعالشريفنورلكن.الإعلامووسائل

شيء."أهمهذاجميلأ.فيلقاقذمنا"لقد:يضحكوهوذلكس

أنهيتهوثمالكبير،الفئانذلكعنتقريبّاقيمةذاشيئاأعرفلاا

!نماذجبفضلحيّةستظلّفلسطينقضيّةأنوأعتقد.لندنفيني

رسمبللأ،امنةحياةعلى...الحريةمعالموتتفضيلعلى،درة

القاهـ
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